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  كھوف عراق الأمیر المقدسة
  محمد وھیب. د

  -:عراق الأمیر 
رب       ى الغ ة وادي السیر وإل ي منطق ان ف مة عم ر غرب العاص دة عراق الأمی ع بل تق

وف  د والكھ اء قصر العب ى بن ع عل وي الموق ومترات ، ویحت ة كیل افة أربع ى مس ا عل منھ
ن ال ات م ار مخلف ى انتش افة إل تي ، إض ر الھلنس ؤرخ للعص ي ت اورة الت ور المج عص

ا  میت بیرث دھا س ور فنج ر العص ة عب ماء المنطق ددت أس یكیة ، وتع ة والكلاس البرونزی
ذا  ة تسمى بھ ت المنطق ا زال ث م ي السور حی روس وتعن ً تیرو وتی وتعني الحصن وأحیانا

ا وتنسب .  الاسم ً فیھ ا ان مقیم انوس ك ى أن الحاكم ھیرك احثین عل ن الب وقد أجمع عدد م
  .لتي تم الكشف عنھا في ھذا الموقعإلیھ الأبنیة الھلنستیة ا

 ً   :كھف البصة : أولا
طین       داثیات فلس ى إح ة عل دة البص ع بل م  ١٤٩٫٢٦   ٢٢٣٠٫٣٦تق ة رق الخارط

ي عام .   ٣١٥٣٫١ اذ  ١٩٩٤وف ة الكھف لإنق ام بواب ة أم إجراء حفری ال ب ب المق ام كات ق
د  بعض المخلفات الأثریة التي ظھرت أثناء تنفیذ مشروع خدماتي في ین بع ة ، وتب المنطق

ة ة الرابع زي المبكر للحقب ى العصر البرون ؤرخ إل رة ت .  إجراء التنقیب الأثري وجود مقب
ھ وأظ ة ب زاء المحیط ف والأج ة الكھ ري لمنطق ح أث راء مس م إج ح وت ال المس رت أعم ھ

  :الأثري ما یلي 
ن الجھ:  أولاً  ة الكھف وخاصة م ة الشمالیة بقایا مقابر مقطوعة في الصخر تحیط بمنطق

دفن  راض ال ة لأغ تخدام المنطق ى اس اھد عل ر ش ابر خی ك المق ت تل ا زال ث م ة حی الغربی
خري  ع ص ار قط ات وآث ض الخزان د بع ا وج ة ، كم ة والبیزنطی رة الرومانی لال الفت خ

ة ة أنحاء المنطق ي استخدمت  ١منتشرة في كاف ا استخدمت لقطع الحجارة الكلسیة الت ربم
ائس اء للكن ال البن ي أعم اط  ف م التق اور وت ف المج ارج الكھ ً داخل وخ ا ي أقیمت لاحق الت

زي المبكر ، الھلنستي ، العصر  العدید من الكسر الفخاریة التي تؤرخ إلى العصر البرون
لامي  ر الإس ي ، العص ر البیزنط اني ، العص ة/ الروم ة الأموی دت .  الحقب د أك ھ فق وعلی
ذ حوالي نتائج المسح الأثري أھمیة التواصل الحضاري في  منطقة محیط كھف البصة من

ة  ٢٢٠٠ ة المیدانی ائج الدراس دت نت ا أك ر ، كم ا الحاض ى وقتن یلاد وحت ل الم ام قب ع
ة  فات العمائری ت المكتش ث تمثل ة حی ة جنائزی راض دینی ة لأغ تخدام المنطق تمرار اس اس

 ً ا ً ھام ر جزءا ي تعتب ة والت اة الروحی اة  واللقى الأثریة بالطابع الدیني المرتبط بالحی ن حی م
  .الإنسان في تلك المنطقة

                                                        
 محمد وھیب ـ الجامعة الھاشمیة ـ معھد الملكة رانیا للتراث. د  
ً مقبرة إسلامیة حیث یتواجد بھا ما یزید على مئة قبر حیث بدأ الدفن فیھا منذ  ١ تستخدم المنطقة حالیا

الأمر الذي حال دون التعرف على امتدادات  مطلع القرن العشرین إضافة إلى إقامة مسجد قرب المقبرة
  .المقبرة الكلاسیكیة ، إلا أن ھذا الأمر یوضح استمرار استخدام المنطقة لأغراض الدفن
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 ً ام كھف :  ثانیا دة أم ة المتواج ة أسفل الأساسات الحجری ات الأثری م للتنقیب تم إجراء موس
ق  اذ وتوثی م إنق د ت زي المبكر ، وق ن العصر البرون البصة وذلك بھدف إنقاذ بقایا مقابر م

  :أربعة مقابر على النحو الآتي 
ر الأول كل بیضوي ی:  القب ھ ذو ش غ طول ة الشرقیة ویبل ن الجھ ھ م دخول إلی  ٣٫٣٠تم ال

م ، ویلاحظ أن المدخل الحقیقي للقبر وھو عمودي ١٫٣٠م وارتفاعھ ٢٫٣٠متر وعرضھ 
ف  ف وكش ام الكھ د أم دیث المتواج ارع الح فل الش ع أس كل یق ة الش ا عظمی ن بقای ھ ع فی

  .وكسر فخاریة
اني ر الث ال التجر:  القب بب أعم كل بس تظم الش ر من ن غی ون م ان یتك ھ ك ح أن ف ویتض ی

وط ١٫٧٠م وارتفاعھ ١٫٨٠م وعرضھ ٤٫٣٠حجرتین ویبلغ مجمل قیاساتھ  تم الھب م ، وی
ین  ین عظمی ا ھیكل ن بقای ھ ع ف فی رقي كش ب الش ن الجان ر م دخول القب ات ل ثلاث درج ب

  .ى سبعة أباریق وصحن وجرة فخاریةإضافة إل
ث ر الثال غ :  القب تظم وتبل ر من ري غی كل دائ اتھ ذو ش ً و ٢٫٥٠قیاس ولا ً ٢م ط ا م عرض

  .ن من الفخار وبعض الكسر العظمیةمتر ، كشف فیھ عن جرتی ١٫٦٠وارتفاعھ 
دفن :  القبر الرابع ً ٢مشابھ للقبر الثالث من حیث الشكل وتبلغ قیاسات حجرة ال ر طولا مت

ة  ١٫٧٠و  ة وكسر فخاری ا جمجم ھ عن بقای ر واحد ، كشف فی ً وارتفاعھ مت متر عرضا
    .میةوعظ
ن سوریة       أثیرات م ة وجود ت ة للمكتشفات الفخاری وقد اتضح نتیجة الدراسة المخبری

ي فلسطین  اطق مجاورة ف ي من ا ف .  (Kenyon, 1965 : 205)علیھا، كما وجد شبیھ لھ
رة  ذه المقب داد ھ ن امت د م ة للتأك ي المنطق تجري ف ال التنقیب س ن أعم د م إن مزی ھ ف وعلی

  .(Waheeb and Palumbo, 1994 : 57-61)البرونزیة 
 ً   :كھوف عراق الأمیر : ثانیا
ن       ل م ل و  Lieutenant Mantelأجرى ك ت مانتی ة  Conderلیفتنان در دراس كون

ابق  ي الط ا ف تة منھ ر ، س ة عش غ خمس وف بل دد الكھ ى أن ع ارا إل وف وأش ع الكھ لموق
ا لاحظا وجود مجموعة  ن الكھوف الصغیرة الأرضي وتسعة في الطابق العلوي ، كم م

تم  ان ی ا ك ذه الكھوف ولربم ى ھ ؤدي إل د أدراج صاعدة ت في الجھة الشرقیة وأنھ لا یوج
  .الوصول إلیھا باستخدام الحبال أو السلالم كما ھو الحال في كھوف الرھبان

  :ویمكن تلخیص قیاسات ھذه الكھوف على النحو الآتي      
  

  ارتفاعھ  عرضھ  طولھ  الكھف
  قدم ١٧  قدم ١١  قدم ٤٩  الكھف الأول
  قدم ٢٠  قدم ١١  قدم ٣٨٫٥  الكھف الثاني
  قدم ٧  قدم ٨  قدم ٣٠  الكھف الثالث
  قدم ٤  لم یحدد  قدم ١٢-٨  الكھف الرابع

  قدم ١٢  قدم ٢١  قدم ١٤٣  الكھف الخامس
  قدم ٢٥  قدم ١٣  قدم ٥٢  الكھف السادس
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  قدم ٦  قدم ١١  قدم ٦  الكھف السابع
  قدم ٧  قدم ١٦  قدم ٣١  الكھف الثامن
  لم یحدد  لم یحدد  قدم ١٧  الكھف التاسع
  قدم ١٤  قدم ١٤  قدم ٢٢  الكھف العاشر

  قدم ٣٣  قدم ٣٣  قدم ٦٠  الكھف الحادي عشر
  لم یحدد  قدم ١٣  قدم ٢٢  الكھف الثاني عشر
  لم یحدد  قدم ٣٠  قدم ٦٠  الكھف الثالث عشر
  لم یحدد  قدم ٩  قدم ٢٣  الكھف الرابع عشر
  قدم ٦  قدم ٤  قدم ٩  رالكھف الخامس عش

  
د       وف ق ذه الكھ ة داخل ھ ات الأثری ال التنقیب وف أن أعم ذه الكھ ى ھ ظ عل ا یلاح ومم

ل الشفرات والمكاشط   Microlithic)دلت على وجود أدوات صوانیة صغیرة الحجم مث
Tools)  ت ام كان ن العظ نوعة م ى أدوات مص افة إل ة إض رة الناطوفی ى الفت ت إل أرخ

ي نھر  تستخدم للصید ، مما یشیر إلى أن سكان ھذه الكھوف كانوا یقومون بالصید حتى ف
ر  ل العص ا قب رة م ى فت ع إل ا وترج ي تاریخھ ة ف وف قدیم ذه الكھ إن ھ ھ ف الأردن ، وعلی

ري (الھلتسني مع إمكانیة تشذیب أجزاء منھا خلال تلك الفترة  ا یلاحظ ).  ١٩٧١الخی كم
  .لك الكھوف بعضھا ببعضعلى الكھوف العلویة وجود ممر ضیق یربط ت

وي       ابق العل ن الط رف الأیسر م ة الط ي نھای ع ف ذي یق وف ال ذه الكھ ر ھ ا أن أكب كم
ام  ت تستخدم لإطع ا كان ً ربم ً صغیرا انون حوضا ا حوالي ثم ھ بقای ى جانبی حیث وجد عل

ات  واء الحیوان ف لأغراض إی ذا الكھ تخدام ھ ال اس ى احتم یر إل ا یش ل مم طبل(الخی ) اس
دلیل ال ا ب ة لوقتن ت ثابت ا زال خر م ي الص ورة ف ل محف رابیط الخی ن م دد م ى ع ور عل عث

ً  (McCown 1957)الحاضر    .(Zayadine 1997)وانظر أیضا
ن كھوف الطابق       ووجد نقش كتابي یحمل اسم طوبیا على واجھة كھفین متجاورین م

م  ً  (Conder 18 89: 76)) ١٣(السفلي وخاصة كھف رق  Dentzer)، انظر أیضا
1999) .  

  :ویشیر المؤرخ جوزیفوس إلى كھوف عراق الأمیر      
  

     He also made caves of many furlong in length by hollowing a 
rock that was over against him and then he made large rooms in it, 
some for feasting, and some for sleeping and living in.  he 
introduced also a vast quantity of waters, which ran along it, and 
which were very delightful and ornamental in the court. 
     But, still, he made the entrance at the mouth of the caves so 
narrow that no more than one person could enter them at once. 
(Josephus 12 Antiquities). 
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ؤدي       ت ت وف كان ذه الكھ ى أن ھ ار إل ھ أش وس أن ف جوزیف ى وص ظ عل ا یلاح ومم
ا  ي أولاھ ة الت ة الفائق ى العنای یر إل ا یش ادة مم ة والعب ا الإقام ددتین وھم ین مح وظیفت
د  انوس ق ون ھیرك ن أن یك ن الممك ھ م ى أن وف ، عل ذه الكھ ذیب ھ اء تش انوس أثن ھیرك

ده  ابقة لعھ ة الس وف القدیم تخدم الكھ راض اس ھا لأغ ا بنحت بعض اف علیھ م أض ن ث وم
اء القصر  ي بن املین ف محددة ، ولربما بقیت الكھوف القدیمة تستخدم من طرف بعض الع

  .المجاور للكھوف
غیرة       ب الص ق بالمحاری ا یتعل وف  (Niches)وفیم ن الكھ القرب م دت ب ي وج الت

ي كل صف ستة ومنحوتة على كتلة صخریة كبیرة ومنتظمة على شكل أربعة صفوف ف
ة تفسیرھا  ي حقیق احثون ف ف الب د اختل ا ستة انشات فق غ قیاسات الواحد منھ محاریب تبل

ن المتخصصین  (Zayadine 1982)فمنھم من جعلھا لوضع الأسرجة  ة م إلا أن الغالبی
ك  ٢ربطتھا بعادات الدفن والطقوس الجنائزیة بحیث تحوي كل رماد الجثث ة ذل وتم مقارن

  .(Horsfield 1938)تراء وجرش مع ما وجد في الب
اریوم       ب والكلومب ذه المحاری ین ھ ابھ ب ث أن التش ذا  (Columbarium)وحی إن ھ ف

ر وأن موضعھا الحالي  ن قب ً م التفسیر ممكن مع الأخذ بعین الاعتبار أن ھذه كانت جزءا
ن د م دمیر العدی ى ت ي أدت إل  على جانب الطریق ناتج عن حركات الزلازل والإزاحة الت

  .الكھوف وخاصة البوابات
 ً   :كنائس كھف البصة : ثالثا

  -:الكنیسة الداخلیة  -١
ر ١٢/٥/١٩٧٤م واستمر حتى ١٣/٤/١٩٧٤بدأت أعمال الحفر بتاریخ       م ، وبدأ الحف

احة  لبان  ٣×٤بمس ن الص دد م رف بع ث المزخ ة بالمثل وف المزین ة الكھ ام واجھ أم
وري القوس الس ن ھ.  وب زء م قط ج د س ان ق ور وك ن ظھ ر ع فر الحف د أس ث وق ذا المثل

واء  درج  ٦الھ ة ال د نھای دخل ، وعن ى الم ً إل زولا ؤدي ن ارة ت ن الحج ة م ات مبنی درج
ا كانت  د بأنھ ظھرت لوحة حجریة دائریة الشكل مكسورة وحفر في وسطھا صلیب ویعتق

ي داخل الكھف فی ذه اللوحة ف ابع لھ ً لمائدة تستخدم الطقوس الدینیة وجد جزء ت ا سطحا م
ة الإسلامیة  ة(بعد ، وقد وجد بعض الكسر الفخاری ة ومملوكی ى قطع) أموی  بالإضافة إل

  .من القرمید الأحمر وبعض العظام
  :الغرفة الأولى 

اب       ق ب بعد تنظیم مدخل الكھف من الحجارة الكبیرة المتثاقلة تم الدخول إلیھ عن طری
انبین الأول ى الج امودان عل ھ ع ف ، ل دخل الكھ و م ة  وھ ھ واجھ تند علی ھ وتس ي مكان ف

  .سم٣٠سم وقطرھا ٨الكھف أما الآخر فلم یبقى منھ سوى قاعدتھ ارتفاعھا 

                                                        
ذھب المنقب لاب إلى أن ھذه الكتلة الصخریة ومحاریبھا إنما ترمز إلى الصلابة والقوة ویشیر إلى ما  ٢

) أنت بطرس وعلى ھذه الصخرة سأبني سكني(یھ ذكره السید المسیح لسمعان بطرس أحد حواری
(Lapp 1989) .  
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ي مساحتھا       ً إلى داخل الغرفة الأولى والت ثم بعد ذلك یوجد ثلاث درجات تؤدي نزولا
ن العصر ٢٫٨٠×  ١٫٦٥ ة م م ھذه الجدران الخاصة بالغرفة الأولى تعود إلى فترة لاحق
و ن الأم ارة ع ائیة عب یة الفسیفس ذه الأرض ة وھ یة البیزنطی وق الأرض ت ف ث أقیم ي، حی

ا  زخارف ھندسیة تشكل دوائر متداخلة في الوسط والإطار یتكون من زخارف ھندسیة أم
  .الألوان فھي الأبیض ، القرمیدي ، البرتقالي ، الأسود

ة إسلامیة أما المكتشفات في الغرفة الأولى فھي النقود الذھبیة والفض      یة وكسر فخاری
  .ة وزخارف ھندسیة بالدھان الأحمرأمویة علیھا كتابة باللغة العربی

  :الغرفة الثانیة 
ة       ذه الغرف ت ھ ة وكان ة الثانی ى الغرف ؤدي إل في نھایة الجدار الشرقي للغرفة الأولى ی

م ب ة الطم م إزال ذا ت ً بالطمم والحجارة الضخمة المتساقطة ، ل شكل عامودي مملوءة تماما
ة  ث أن إزال ر ، حی ً لصعوبة وخطورة الحف ة نظرا ذه الغرف ف ھ ولیس أفقي ولم یتم تنظی
ى  ة إل التراب تؤدي إلى سقوط الأحجار الضخمة التي كانت تسند السقف مما یؤدي بالنھای

  .سقوط السقف مما أدى إلى عدم إتمام أعمال الحفر في الجانب الجنوبي
ة أما الجانب الشمالي فق      ي الزاوی ود ف ین العم ا ب داد المسافة م د توقف العمل على امت

رقیة مالیة الش ة الش ى الزاوی وس وحت ل الق ذي یحم ة وال مالیة والغربی رت .  الش وأظھ
ى أي  ور الأول ى العص ارت إل ة أش ذه الغرف ي ھ رات ف ات أن الفت ة (التنقیب البیزنطی

ة ) والإسلامیة ن الغرف ة الشمالیة م ي الزاوی ر ف د عث ة ، وق د والأدل ا یشبھ الموق ة م الثانی
ة  على ذلك آثار لطبیعة حریق ، وقد وجدت الحجارة مزینة بشكل یدل على أن ھذه الزاوی
ھ  ان یستخدم للطبخ علی اء ك ة لإن استخدمت كموقد بالإضافة إلى العثور على كسر فخاری

  .آثار الحرق
داد للأرض      دورھا امت ي ھي ب ائیة والت ي وقد ظھرت أرضیة فسیفس ي وجدت ف یة الت

ا  ث أنھ ون ، حی ذلك الل ة الفسیفساء وك ا بحجم حب ن الاختلاف بینھم الغرفة الأولى ، ولك
ا تكون  ھ فربم بالأولى كانت متعددة الألوان أما في الثانیة لون واحد ، ومن ھنا یمكن التنب

ر حف ة قب ة الثانی ي ھذه فترة رومانیة متأخرة ، وقد وجد في الجانب الشمالي من الغرف ر ف
د  ان ق ا ك الصخر مغطى بإحكام ویبدو أنھ لم یستعمل إذ أنھ لم یوجد شيء بداخلھ سوى م
ن  ة م تسرب إلیھ من التراب ، أما في الجانب الغربي من الغرفة الثانیة وجد مصطبة مبنی
ة  ة الشمالیة والغربی ي الزاوی ذلك ف ذة ، وك ا ناف ین فوقھ ة بشكل مع ذبة مبنی الحجارة المش

ذا ٢٫٥رتفاعھ یوجد عامود ا ین قوسین ، وھ ودین ب ى العم ود آخر یرتكز عل ھ عم م یقابل
  ).كھف الرقیم(أمر غریب لكن یوجد مشابھ لھ في 

ط       ى نم ازلیكي عل و ب ف ھ ذا الكھ ط لھ أن المخط ول ب ن الق د یمك ا وج لال م ن خ وم
ً ویحیط ب(الكنائس البیزنطیة  ا ة تحمل أقواس ي كل جھ ھ رواق أوسط تحفھ ثلاث أعمدة ف

رة  ي الفت ا ف ار إلیھم رفتین المش ة للغ دران القریب یفت الج م أض ان ث انبین رواق ن الج م
  ).الأمویة

دل       ھ ی د بداخل ا وج ن م ة ، لك أریخ الكھف بدق ر دون ت ال الحف ك توقفت أعم وبعد ذل
  :على أنھ استخدم لثلاثة عصور 
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  ).م٦٠٠-٥٠٠(من خلال الفسیفساء / العصر البیزنطي  -
  ).م٧٥٠-٦٦١(النقود الذھبیة والكسر الفخاریة  /العصر الأموي  -
  ).١٩٧٤زاھدة ، ).  (م١٤٠٠-١٢٦٠( قطع فخاریة امتدت من/ عصر الممالیك  -

  -:الكنیسة الخارجیة 
غ  ١٩٩٦/١٩٩٧تم الكشف خلال عام       ي یبل ة والت ن الكنیسة الخارجی ى أجزاء م عل

ي  وبي : طول أضلاعھا على النحو الآت ً ، ال ٢٠الجن را ر ، الشمالي  ١٠شرقي مت  ٢١مت
یط  رف تح ة غ ة وأربع ة أروق ن ثلاث ازلیكي مم راز ب ن ط ة م ون الكنیس ر ، وتتك مت

  : قدس الأقداس على النحو الآتي  بالمحراب ومنطقة
  :المحراب 

راب       ر المح ف قط ط نص غ متوس ة  ٣٫٤٠یبل ھ الحجری اع مدامیك غ ارتف ً ویبل را مت
ن ال ١٫٣٥ فین م ن ص ي م ث بن ً حی را ا مت د ، أم ن المقاع فین م ى ص افة إل ارة إض حج

ھ  رع من اء یتف ا إن ون ورسم علیھ ن الفسیفساء المل ات م أرضیة المحراب فرصفت بمكعب
ً ھندسیة ویحیط بالإناء كتابة باللغة الیونانیة جاء فیھا  ً نباتیة وحیوانیة وأشكالا   :صورا

ى( ا موجود إل ا رب ی ة ، ی ى النھای ة إل ن البدای ا مخل المسیح المخلص م د ی كر ص اذالأب
  ).العاملین الصانعین آمین

  :الغرف 
  .أقیمت أربع غرف حول محراب الكنیسة من الجھتین الشمالیة والجنوبیة     

  -:الغرف الشمالیة 
غ قیاساتھا :  الغرف الشمالیة -أ ً وعرضھا  ٢٫٩٠بنیت من صفین من الحجارة وتبل را مت

ً وارتفاع المدامیك المتبقیة م ١٫٩٠ ي  ١٫٦٥نھا مترا ة ف ً ، ویتم الدخول إلیھا من بواب مترا
ھا  غ عرض ة یبل ة الغربی ت  ٧٥الجھ ا فرش درجتین ، بینم ا ب زول إلیھ تم الن ً وی نتمترا س

  .أرضیتھا بالفسیفساء الأبیض
ة -ب رف الجنوبی اتھا :  الغ غ قیاس ھا  ٢٫٤٠تبل ً وعرض ولا ً ط را غ  ١٫٧٥مت ً ویبل را مت

رواق الأیسر  ١٫٦٦ارتفاع المدامیك المتبقیة منھا  ن خلال ال ا م دخول إلیھ تم ال ً ، وی مترا
  .متر ویتم الدخول إلیھا من خلال درجتین ١٫٩٠حیث یبلغ عرض الفتحة 

  
  :الغرف الجنوبیة 

ً وعرضھا  ٢٫٥٠بنیت من صفین من الحجارة وتبلغ قیاساتھا : الغرفة الشمالیة  -أ طولا
ا  ٢ ة منھ دامیك المتبقی اع الم ً ویبلغ ارتف ً وأرضیتھا مفروشة بالفسیفساء  ١٫١٥مترا را مت

ي عرضھا  دار الغرب ي الج  ٦٠الأبیض ویتم الدخول إلیھا عبر درجتین من خلال بوابة ف
  .سنتمتر

ً وعرضھا  ٢٫٢٠بنیت من صفین من الحجارة وتبلغ قیاساتھا :  الغربة الجنوبیة -ب را مت
ا  ٢٫٠ ة منھ دامیك المتبقی اع الم ر وارتف ت  ١٫٢٨مت ً ، فرش را اء مت یتھا بالفسیفس أرض

  .متر ١٫٢٥یمن من مدخل یبلغ عرضھ الأبیض ، ویتم الدخول للغرفة من الرواق الأ
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  :أروقة الكنیسة 
  :ن ثلاثة أروقة على النحو الآتي تتكون الكنیسة م     

  :الرواق الأوسط 
      ً اتھ طولا غ قیاس ھ  ١١٫٤٥تبل ون … وعرض اء المل ً رصفت أرضیتھ بالفسیفس را مت

ة ورسم ع قواعد حجری ى أرب ة والھندسیة ، ترتكز عل ت علیھا الأشكال النباتیة والحیوانی
ي الجدار  لأعمدة في الجزء الشمالي ، وعلى ثلاثة قواعد حجریة لأعمدة والرابع مفقود ف

ة أق لال بواب ن خ ي م دار الغرب ن الج رواق م دخول لل تم ال وبي ، وی دار الجن ي الج یمت ف
ً  ١٫٤٠عرضھا    .مترا

  :الأیمن  الرواق
ً وعرضھ  ١٩٫٣٠تبلغ قیاساتھ       ً رصفت  ١٫٨٠طولا را یض مت أرضیتھ بالفسیفساء الأب
  .اللون

  :الرواق الأیسر 
اتھ       غ قیاس ھ  ١٩٫٨٥تبل یض  ٢٫١٠وعرض اء الأب یتھ بالفسیفس فت أرض ً رص را مت

  .ار الغربي تؤدي إلى كھوف مقبریةمتر في الجد ١ویوجد بھا بوابة عرضھا 
  :المداخل / ت الممرا

  .نیسة وتقع إلى الشرق من الكنیسةتوجد ثلاث ممرات تؤدي إلى الكھف والك     
  :المدخل الأوسط 

ھ       غ طول ھ  ٩یبل ر وعرض ر  ١مت ارة الغی ن الحج فة م ة برص یتھ مبلط ر وأرض مت
دة  ا والقاع غ ارتفاعھم ة الشرقیة یبل ي الجھ ودان ف ً  ١٫٥٥محكمة التشذیب ، أقیم عم را مت

ةویلا ن الحجارة وأعطي عنای ا  حظ أن جانبي ھذا المدخل بنیت من صفین م خاصة ربم
  .كونھ یؤدي إلى الكھف

  :المدخل الأیمن 
  .ھ بحجارة غیر مشذبةد رصفت أرضیتم وق٦٠متر وعرضھ  ٩یبلغ طولھ      

  :المدخل الأیسر 
یتھ م ویلاحظ عدم انتظام عرض الممر ورصفت أرض١٨٥م وعرضھ ٩یبلغ طولھ      
  ).٢٠٠٢الزبن ، . (جارة غیر مشذبةبح

  -:الخلاصـة 
ر       ة عراق الأمی أظھرت الدراسة الأھمیة التاریخیة من خلال المخلفات الأثریة لمنطق

ي  ة الت ت الاكتشافات الأثری ة العصر البیزنطي ، ودل ى نھای منذ العصور البرونزیة وحت
ر أھم ى وادي عراق الأمی ة عل ي السفوح المطل ة المتواجدة جرت ف ة المكتشفات الأثری ی

ابر ذات  ا المق رء بقای اھد الم ث یش یلاد حی ل الم ام قب ة آلاف ع ن ثلاث ر م ذ أكث اك من ھن
ة البصة  ن قری المدخل العمودي والحجرة البیضویة الشكل على جانبي الطریق المؤدي م

ة دون الوصو ذه المنطق ي ھ دافن ف ى نحو قصر العبد وھي تدل على كثافة انتشار الم ل إل
ات  ذه المخلف ع ھ تم تتب ث ت ابر ، حی ذه المق رزت ھ ي أف توطنات الت اكن المس اف أم اكتش
ذه  ي ھ ور ف ذه القب ة ھ زداد كثاف ث ت ً نحو كھف البصة حی زولا ابتداء من قریة البصة ون
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ة  ة تاریخی دأ حقب ث تب د حی م نحو كھوف قصر العب ابر ، ث المنطقة وتم اكتشاف أربعة مق
ة متنوعة وذات حجرات أخرى وھي تلك الكھوف ا ا ذات طرز عمائری لتي أشیر إلى أنھ

  .متعددة
ا       ة مم وس الدینی ولا یفوتنا مما سبق ذكره عن دور ھذه الكھوف في إقامة بعض الطق

وف  ذه الكھ تخدام ھ ى اس یر إل ا یش ف م م یكتش ھ ل ى أن ي ، عل ب الروح ى الجان یر إل یش
ذ لأغراض دفن الموتى ، بل استمرت تؤدي وظیفتھا لأ ة من ذه المنطق ولئك القاطنین في ھ

ة  ت المنطق ث كان رة العصر الھلنستي حی القرن الثالث والثاني قبل المیلاد أي ما یعادل فت
ً لقوة النفوذ الھلنستي في ذلك الوقت   .تتأثر بالنفوذ المصري أو السوري تبعا

ً دینی  (Niches)ولعل وجود المحاریب الصغیرة المسماة       دا د أضاف بع ذه ق ى ھ ً إل ا
ا  ة المناطة بھ ة الوظیف ي حقیق ة ف الكھوف ودورھا في الحیاة الروحیة والتفسیرات المختلف

  .إلخ.. كونھا تمثل أماكن للرماد الناتج عن حرق الموتى ، أم محطات للحمام الزاجل 
اء إجراء الدراسة       د أثن ولا یمكن بأي حال من الأحوال فصل الكھوف عن قصر العب

ن  المیدانیة ً من الناحیتین الجغرافیة والزمانیة ، وقد أكد عدد م ً لارتباط المكانین معا نظرا
دین  ة مؤك ة الدینی اة الروحی ي الحی ى دوره ف الرحالة والباحثین الذین زاروا ھذا القصر إل
ً أن  دا ع مؤك ة للموق رى دراس ذي أج ھ ال نھم دي فوجی ن بی ً وم دا ل معب اء یمث ذا البن أن ھ

اء وعناص راز البن وان ط اب بعن ي كت ك ف ر ذل ً ، ونش دا ل معب ا تمث ة إنم ره المعماری
(Temple de Jerusalem)  (De Vogue 1964).  

ى       ً یرجع إل ا ً دینی زا ل مرك ا یمث اء إنم ذا البن ى أن ھ أما الرحالة دي سولي فقد أشار إل
ادة الإ ٧-٩فترة العمونیین حوالي القرن  ً لعب ً أنھ كان مكرسا اموش قبل المیلاد مشیرا ھ ك ل

اء  ة للبن ة الدینی د الوظیف وأن تماثیل الحیوانات والطیور المتواجدة على واجھات البناء تؤك
ة ھ العمائری ر أجزائ اء یظھ ط للبن ام بعمل مخط  , Will and Larche)انظر .  ، وق

1991).  
ة الم      ات الحیوانی ة المنحوت ً بدلال دا ل معب اء یمث ى أن البن ة كما أشار الرحالة بتلر إل مثل

  .(Butler, 1907)على واجھاتھ والتي تحمل تأثیرات فارسیة 
اء       ط البن اول رب ً وح دا ل معب ھ یمث اء أن ة للبن ة میدانی لال دراس ن خ نت م د فنس وأك

رة  ى وف ً إل تنادا ك اس وافیر وذل اه والن ھ المی وس إل ھ زی ة بالإل ة المرتبط ا الدینی بالمیثولوجی
  .(Vincent, 1956)البناء مع بناء عمریت في لبنان المیاه في المنطقة ، كما قارن ھذا 

د       دمیر ومعب أما أولمان فقد قارن ھذا البناء مع أبنیة مشابھة لھ في سوریا مثل معبد ال
ي صور  لم ف ذا .  (Nielsen 1994)الس النج أن ھ ار ك د أش ن ول ولارشي فق ً ع لا ونق

  .(Will and Larche, 1991)البناء مقام على نفس طراز معبد ھیكل القدس 
ذھب       ل وی ً ، ب دا اره معب تي واعتب اء للعصر الھلنس ذا البن اریخ ھ ى ت رت إل ذھب ب وی

ام  ا ع ة أجراھ ي دراس نك ف وه  ١٩٨١بوس مي یھ ھ ویس ن إل ر م د لأكث اء معب ى أن البن إل
د ن التفاصیل .  والإلھ بعل شمین كآلھة لھذا المعب د م  ,Will and Larche)انظر المزی

1991).  
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ً ذو       دا ل معب ھ یمث اء كون ذا البن ي ھ دیني ف ب ال ة الجان دى أھمی ا م ح لن ذا یتض وھك
ال  ى احتم احثین أشار إل ً أن بعض الب ا دلالات دینیة واضحة أكدھا أكثر من باحث ، علم
ي  ذل ف ً ب ا ً وفنی ا ً عمائری دا إن جھ ً ف ً أو قصرا دا ان معب واء ك ً ، وس اء قصرا ون البن أن یك

ا تكون سبیل إقامة ھذا البناء  ة ربم اء ذو أغراض دینی وأن غالبیة الباحثین یؤكدون أنھ بن
ائس  ة الكن ة وخاص ارة البیزنطی اء بطرز العم ط البن ن الآخرین یحاولون رب ة ، ولك وثنی

 ً   .وھذا ما سأوضحھ لاحقا
ل       ھ یمث ة كون اء الدینی ولعد عدم اكتمال البناء قد أضعف التفسیرات الشاملة لحقیقة البن

ً في ي  طرازا ھ شبیھ متطابق خلال العصور الھلنستیة سواء ف د ل ة لا یوج ارة الدینی العم
ة أو فارسیة  ؤثرات یونانی ى البحث عن م بعض إل ع ال ا دف الأردن أو خارج الأردن ، مم
ة  رات زمنی ن فت ي م ھ بشكل تقریب اني مشابھة ل ع مب ھ م ن خلال مقارنت اء م ذا البن ي ھ ف

  .مختلفة
ور ا      ق بالعص ا یتعل ف وفیم إن كھ ي ف اني والبیزنط ر الروم ي العص یكیة وھ لكلاس

ي  ابر المقطوعة ف ً في موقعھ ومحیطھ الأثاري حیث تنتشر المق ً فریدا البصة یمثل نموذجا
اني ،  ى العصر الروم ع إل ي ترج ف والت یط الكھ ي مح ر ف ال التحجی ا أعم خر وبقای الص

رة ك الفت لال تل اھم خ دفن موت ة ل ك المنطق كان تل ار الس ث اخت ى  حی دفع إل ا ی ة مم الزمنی
دعوة  ة انتشار ال اني وبدای رة العصر الروم ة خلال فت الاستفسار عن حقیقة سكان المنطق
ن  ر م ع الكثی د دف ة ق دة مھم ر عدی وافر عناص ل ت ة، ولع ة الوثنی ي مواجھ یحیة ف المس
ة إضافة  اة المختلف رة سبل الحی ذه العناصر وف المؤمنین باللجوء لھذا المكان ومن أبرز ھ

ث إل ات ، حی ة الأغوار والمرتفع ین منطق ا ب ً یوصل م ً طبیعیا ى كون المنطقة تشكل ممرا
ي كلا  ور ف ة والعب ر عامل جذب للإقام ة وادي عراق الأمی یعتبر جریان المیاه في منطق

  .  الاتجاھین
دیكابولیس ) عمان(ھذا إضافة إلى قرب ھذه المنطقة من مدینة فیلادلفیا       إحدى مدن ال

ة وكذلك مو ھ السلام ومنطق ذكر سیدنا موسى علی و المرتبط ب اقع دینیة ھامة مثل جبل نب
  ).المغطس(وادي الخزر على الجانب الشرقي من نھر الأردن 

ي       یحیة ف ة المس ار الدیان ى أن انتش ي تشیر إل دلائل الت د بعض ال ً أن نج ا یس غریب ول
او الكھوف والمغ ة مرتبطة ب ھ علاق ان ل ر ك ارة أو منطقة عراق الأمی ا وخاصة مغ ر فیھ

یلادي الأول  رن الم لال الق مى خ ة تس ذه المنطق ت ھ د كان ة ، فق ف البص رو(كھ أو ) تی
روس  ع  Tyrosتی ن موق ً ع رحا رده ش اء س وس أثن ؤرخ جوزیف ف الم ى وص ً إل تنادا اس

  :قصر العبد حیث نقتبس منھ ما یلي
(And when he had brought the place to this state, he named it Tyre, 
this place is between Arabia and Judea, beyond Jordan, not far from 
the country of Heshbon …) (Josephus  12 Antiq, IV). 
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د ) تیرو(كما یرد اسم المنطقة       ى أح د لجأ إل في إنجیل برنابا على أن السید المسیح ق
ى عام ، مع العلم أن ھذا الإنجیل كان ما ٣كھوفھا ي الاسكندریة حت ً ف دا م ، ٣٢٥زال معتم

ائس  ى الكن ھ وإل رنا إلی ذي أش ة ال ف البص ى كھ ا عل دل ھن ارة ت أن الإش ك ب دون ش وب
ذا  دوا ھ د اعتم زنطیین ق ى أن البی ا یشیر إل الموجودة في داخلھ وعلى مدخلھ الخارجي مم

د  ى تقالی ا إل ك ربم ود سبب ذل ن الكھوف المجاورة ویع ره م ن الكھف دون غی ة م متوارث
العصر الروماني استمرت خلال العصر البیزنطي وظھرت واضحة بعد إعلان المسیحیة 
ة  ذا الكھف بجول بط ھ ا ارت ة ، وإذا م ى بیزنطی ا إل ة وتحویلھ كدین رسمي للدولة الرومانی
ة  ارات خاص ف ذات اعتب ة توق ر نقط ف یعتب إن الكھ وع الأردن ف ي رب یح ف ید المس الس

اس ویشفي مرتبطة بالقداسة ، حی ث كان السید المسیح یتجول في البلدات والقرى یدعو الن
ة ٤المرضى ارة صخورھا كلسیة وجیری ي مغ اء كنیستین ف د بن ، ولیس من الغریب أن نج

رب  دین یقیمون ق ان ورجال ال ث استمر الرھب ھشة على طرف وادي عراق الأمیر ، حی
ً عن  دا یس بعی ات الصخریة ل ائس مجاري المیاه في المرتفع ث أن الكن نھر الأردن ، وحی

ى  احثین إل المكتشفة قد زادت من قداسة الكھف وجعلتھ محط أنظار، لا بل ذھب بعض الب
  .اعتبار بناء قصر العبد بأنھ ذو طراز بازلیكي

ً عن فرانكفورت یشیر لانجیھ عام       ھ  ١٨٨٩ونقلا ى  Houses and Hallsفي كتاب إل
ازل د ذو طراز ب اء قصر العب ام أن بن تاین ع ا ذھب بوخش ة  ١٨٩٢یكي ، بینم ى مقارن إل

ى القصر تسمیة  ق عل م عاد وأطل ا ث ط بینھم ت (القصر مع كنائس شمالي سوریا ورب بی
وت ) ھیلاني على اعتبار أن بدایة العبادة للمسیحیین كانت تتم في مثل ھذا الطراز من البی

(Frankfort 1952) .  
افة بین قصر العبد وكھف البصة لا تتجاوز بضع ومع الأخذ بعین الاعتبار أن المس     

د وكھف البصة أصبح  مئات من الأمتار فإن الربط بین كھوف عراق الأمیر وقصر العب
ن  ات م ل ذكری ة وتحم ا المقدس ر بكھوفھ ر تزخ راق الأمی ة ع تمرت منطق ً واس ا ممكن

ة الماضي لأولئك المؤمنین الذین أقاموا في ھذه الكھوف وتركوا لنا مخلفات و شواھد أثری
ا دلالات  ي طیاتھ وتاریخیة ھامة ، كما أن التسمیات التي ما زالت لیومنا الحاضر تحمل ف
رة  ى كث ـ وادي الصلیب ، إضافة إل د والمسمى ب وادي المرتبط بقصر العب متعددة مثل ال
وزة  و ل ام أب انتشار المقامات في المنطقة حتى وقتنا الحاضر ومنھا مقام الولي نصیر ، مق

ة ، مق ى قداس اھدة عل ت ش ا زال ي م ابر والأضرحة الت ن المق ا م ار وغیرھ د الطی ام عبی
  . منطقة عراق الأمیر عبر العصور

                                                        
ولما خلا یسوع بكھف في البریة في تیرو على مقربة من الأردن دعا الاثنین (( جاء في إنجیل برنابا  ٣

  . ٢-١:  ٩٩برنابا )) سھم بجانبھ والسبعین مع الاثني عشر ، وبعد أن جلس على حجر أجل
العدید من الآیات التي تشیر إلى جولات السید المسیح شرقي نھر  ورد في الكتاب المقدس الإنجیل ٤

 ١٣/  ١٧- ١٠:  ١٣/  ١:  ١٠، لوقا  ٢٩- ٢٧:  ٢٠/  ١٥-١٣/  ١٢- ٣/  ٢- ١:  ١٩الأردن منھا متى 
 :٨-١:  ١٨/  ٣٧- ٢٠:  ١٧/  ٣٤- ١:  ١٤/  ٣٥-٢٢ .  
   


